مسرحية زمن الميلاد

الممثلون : مريم ، يوسف ، هيرودس ، ملاك ، خادم ، صاحب الخان ، مجوس (3) ، رعاة (4) ، كاتب . 

المشهد الاول

الصوت : " ها ان العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى عمّانوئيل" . 

(مريم جالسة تقرأ في الكتاب المقدس، يظهر نور قوي فتخاف مريم وتنظر نحو النور )

الملاك : "السلام عليك يا مريم ، الرب معك ، مباركة انت في النساء (تضطرب مريم وتخاف) . لاتخافي يا مريم لأنك لقيتي نعمة عند الله ، ورح تحبلي وتولدي طفل بتسميه يسوع وهو رح يكون عظيم ، وابن الله بيكون ، ورح يكون ملك عظيم ، عاطول الايام . 

مريم : كيف بيكون كل هالشي وانا ما تزوجت بعد ؟

الملاك : الروح القدس رح يحل عليك وقوة الله  بتكون معك ، ومنشان هيك هالطفل اللي رح يولد منك بيتسمى ابن الله . 

مريم : انا خادمة للرب ، متل ما بيريد (يخرج الملاك) . تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لانه نظر الى تواضع أمته فها منذ الآن تطوبني جميع الاجيال . يا رب . . . ساعدني . . . تا يفهم هالشي خطيبي يوسف ، انا وعدتك يا رب اني طيعك ، فخليه يفهم انه هيك انت ردت وطلبت . 

الصوت : حبلت مريم من الروح القدس . لما عرف يوسف انها حبلى زعل وصار يفكر افكار كتيرة 

المشهد الثاني

(يدخل يوسف وعلامات التفكير ظاهرة على وجهه)

يوسف : يا رب شو اللي عم يصير ... معقول ؟ معقول مريم تراجعت بكلامها معي ؟ بس هي وعدتني قدامك ؟ لا مش معقول ، انا بعرف انه مريم صادقة . ساعدني يا رب واعطيني القوة وبعّد عني هالافكار (يجلس على كرسي) 

الصوت : وهيك صار يوسف يفكر ، محتار شو بده يعمل ، بيترك مريم ؟  بس ما فيه .

(بعد وقت قصير يظهر نور ساطع ... ويظهر ملاك الرب)

الملاك : يا يوسف ابن داوود، ما تخاف تاخد مريم مرتك، لانا حبلت من الروح القدس. ورح تولد طفل وتسميه يسوع ، لانه بيخلص شعبه من خطاياه ، وهيدا كله رح يصير متل النبؤة : "ها ان العذراء تحبل وتلد ابنا ويُدعى عمّانوئيل الذي تفسيره الله معنا" 

(يختفي الملاك ... يستيقظ يوسف ويرفع يديه الى السماء)

يوسف : بشكرك يا رب لانك بعتت ملاكك اللي ريّحني من هالافكار، وفهمت وعرفت ارادتك . فلتكن مشيئتك ويكون اسمك ممجد  

المشهد الثالث

الصوت : وفي تلك الايام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن تكتتب كل المسكونة ، فذهب الجميع كل واحد الى مدينته . وهكذا فعل يوسف فصعد من الجليل من مدينة الناصرة الى اليهودية الى مدينة داوود التي تدعى بيت لحم ، لكونه من بيت داوود وعشيرته . ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. وبعد ما اجتاز يوسف المسافة الطويلة بين المدينتين وصلا بيت لحم بعد ان أنهكهما التعب . 

(يدخل يوسف ومريم وهما متعبان )

 مريم : وين بدنا ننام الليلة يا يوسف ؟ 

يوسف : شايف قدامي خان ، تعي ندق بابه بلكي منلاقي فيه مطرح ننام فيه (يدق الباب) 

مريم : قديش كان حلو الحكي اللي خبرني ياه الملاك وكلماته بعدها عم ترن بدينيي نشكر الرب لانه عطاني هالبركة 

يوسف : وقت كنت مشوّش من اللي صار معك ، ظهر لي ملاك الرب وخبرني انه ما خاف لانك حبلي من الروح القدس  

مريم : عم حس بوجع يا يوسف ، يمكن يصرلي شي (يدق الباب ايضا) 
الرجل : (يفتح الباب ويقول) شو بتريد ؟ 

يوسف : نحنا من الناصرة وعم نفتش عا محل تا ننام فيه 

الرجل : ما عندي ولا مطرح والخان كله مليان وما بقا يساع حدا ، روح فتش عا مطرح تاني  

يوسف : الله يخليك يا خيي ، نحنا غربا وما منعرف المنطقة ، دقينا عا بواب كتيرة وما لقينا محل . بترجاك تدبرنا ، وحياتك لو كنت لوحدي كنت نمت عالطريق ، بس معي مرتي وهي موجوعة .   

الرجل: مش معقول تنام المرا برا ... انطرني شوي (يذهب) 

يوسف : استعجّل يا اخي استعجّل (يلتفت الى مريم) ما تخافي يا مريم الرب معنا وما بيتركنا . 

الرجل : (بعد برهة يعود ويقول) عندي محل بس كتير حقير... بالقبو ... بزريبة الحيوانات (يشير بيده ) 

يوسف : بعطيك مصاري زيادة  إذا  لقيتلنا شي مطرح بالفندق عندك 

الرجل : العالم كلها دفعولي وزيادة تا يبيتوا عندي، انا ما فيي ساعدك اكتر من هيك . اما الزريبة او شفلك شي مطرح تاني. (يدخل يوسف ومريم)  

الصوت : وبهيديك الليلة ، حوالي نص الليل ، حست مريم انه بدها توّلد . واكيد كانت عم تصلي تا الله يساعدها ويقويها . وهيك ولدت ابنها البكر ولفته بقماش من تيابا ونيمته بالمعلف مطرح ما كانت الحيوانات تاكل حتى يتدفا . وهيك ولد المخلص بتواضع ونام بالمعلف بدون غطا ولا فرش لان فرشته كانت التبن ولحافه كان من نفخات البقرات والغنم اللي كانوا عم يدفوه بنفخاتن . وهيك ولد يسوع ولادة أفقر الناس بيولدوا أحسن منها ، ولد وبولادته رجعت الحياة لكل الناس لانه نور العالم . بولادة المسيح طلع النجم تيدل ملوك المشرق للمغارة، ما أحلاها هالولادة المتواضعة لأعظم شخص عرفه العالم. 

المشهد الرابع

(اربعة رعاة يحرسون اغنامهم : ابراهيم ، جدعون ، بنيامين ، ايليا )

ابراهيم : الشمس رح تغيب ، يللا نفتش عامطرح نجمع فيه الغنم الليلة ، بلكي بكرا الله بيوفقنا بمرعى خصب. 

جدعون : اليوم الغنم ما أكلت وبطنها فاضي ، لانه ما توفقنا بأرض منيحة للرعي . 

بنيامين : رح اتركك شوي لاني بدي روح سلمّ على رفاقي كنت ارعى معهم السنة الماضية وكوخهم قريب من هون . 

ايليا : ما تنسى يا بنيامين تسألهم وين فيه مراعي خصبة يمكن هني بيعرفوا مروج خضرا  (يخرج بنيامين)
ابراهيم : تعوا يا اخوان نصلي ونطلب مساعدة الله وهو بيدبّر أمورنا (يركع صلي وينام) 

جدعون : (يركع يصلي ثم يقول) يا ايليا لازم نعمل دور تنحرس هالغنم ، انت احرس هلق وانا باخد الدور بعدك (يذهب وينام)    

ايليا : (يركع يصلي ثم يقول) نعم رح اسهر حراسة على القطيع حتى يرجع بنيامين (يمشي على المسرح ذهابًا وإيابًا الى ان يعود بنيامين) . 

بنيامين : (يدخل) شايفك فايق ، والباقيين ناموا ؟ 

ايليا : انا ناطرك تا ترجع ... دخلك عرفت شي عن المراعي ؟

بنيامين : نعم يا ايليا ، دلوني على مرج اخضر رحت عليه معهم السنة الماضية ، واذا هلق ما راح حدا عليه فينا نرعى فيه خواريفنا بكرا . 

ايليا : هلق بقلك تصبح على خير . ارتاح فكري وصار فيي نام وعيني مغمضين 

بنيامين : لازم ارتاح لاني تعبان 

ايليا : جدعون رح يحرس عنك ، تبقى فيّقوه بعد شوي 

بنيامين : (يأخذ كتابا ويقرأ وبعدها يصمت ويقول) عن مين عم يحكي النبي؟ يمكن عن المسيح المنتظر. بس نحنا منتظرين انه يجي متل ملك ، وكيف يمكن يكون ولد ؟ النبؤة بتقول كمان : "هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل"  الحقيقة ما فهمت اللي قاله النبي . (يطوي الكتاب ، ثم يجلس بين نائم ومستيقظ ، فيظهر نور قوي ساطع فيخاف بنيامين ويوقظ رفاقه) . 

بنيامين :  هيدا شي غريب قوموا شوفوا . عجلوا تا نحرس خواريفنا . 

(يستيقظ الرعاة وعلامات الخوف بادية على وجوههم والجميع ينظرون نحو النور) .

الملاك : ما تخافوا ، انا ببشركم بفرح عظيم بيكون لكل الشعب . اليوم ولد لكم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب ، وها العلامة رح تدلكم وين رح تلاقوا الطفل ملفوف ونايم بمعلف 

الجوق : "المجد لله في الأعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المسرة " 

ابراهيم : نعم نعم هيدي حقيقة ثابتة ، تتمم وعد الرب وإجا المخلص الموعود ، يللا تنروح عالمغارة ونسجد للملك . 

الرعاة : يللا تانروح عالمغارة ونسجد للمخلص (يخرجون ويبقى ابراهيم) . 

ابراهيم : بما انكم كلكم رايحين ، انا رح ابقى هون لانه ما فينا نترك الغنم ولا تنسوا ترجعوا بسرعة حتى روح انا واسجد للمولود . 

الصوت : وهيك راحوا الرعاة وانتشر الخبر ، بس كان فيه شخص كأنه ع نار عم يحترق . قعد هيرودوس الملك على عرشه والنار عم تشرقط من عينيه من غضبه وخوفه على حكمه لانه فكر انه صاحب الميلاد رح يكون ملك أرضي . ناسي انه مملكة هالطفل سماوية لانه هو وحده مخلص البشر . ولانه بآدم دخلت الخطية للعالم وبيسوع المسيح رفعت الخطية . 

  المشهد الخامس 

(هيرودس جالسا على عرشه) 

هيرودس : (لنفسه) ما أنا الملك ، وكيف معقول الشعب يفكر بغيري ؟ بعدين مين هني اللي جابوا هالاخبار ؟ بدي أقطع راس كل واحد بيذكر هالاسم ... ملك اليهود ؟ معقول يكون حدا غيري ملك . نعم ، الشعب بيعتقد بأنه بده يجي مخلص ، فإذا كان هالشي صحيح شو بده يصير فيي ؟ 

الخادم : (يدخل وينحني أمام الملك) تعيش يا ملكنا . فيه عالباب رجال من عند الكهنة والكتبة بده يقابلك . 

هيرودس : خليه يفوت ... لازم اتأكد من هالشخص 

 (يدخل ويتبعه الخادم  وينحني الاثنان امام الملك والكاتب يحمل كتابا) 

هيرودس : خير ، شو لقيت يا كاتبنا ؟

الكاتب : نفذت أمر جلالتك وفتشت كل المراجع 

هيرودس : ولشو توصلت 

الكاتب : (يفتح الكتاب ويقرأ)  مكتوب "وانت يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لأن منك يخرج مدبّر يرعى شعبي اسرائيل" (ثم يناول الكتاب الى هيرودس) 

هيرودس : فيك تروح (يتكلم مع نفسه) معقول يصحّ هالكلام ؟ وأيا ملك هيدا اللي رح يجي ؟ لازم دبّر القصة بسرعة (يخرج هيرودس) 

الصوت : وبينما هيرودس قلقان وخايف على ملكه ، صار يعمل حيل ويدّس حتى ما يستلم الملك المولود العرش ولكن ما رح يقدر يعمل شي ... فالنجم مكمّل طريقه تيدل ملوك المشرق على مدينة بيت لحم حيث يسوع ولد ... 

  المشهد السادس 

(ثلاثة مجوس يحملون هدايا ويتحدثون)

الاول : قطعنا مسافة طويلة وتعبنا وبعد ما وصلنا لمحل ما نحنا رايحين 

الثاني : نعم وخلصت الميّ كمان وصرنا بحاجة لأكل 

الثالث : تشجعوا يا اخوان ، نحنا ملوك وعنا ذهب كتير وفينا نشتري كل شي بدنا وبظن صار المكان قريب ، تطلعوا النجم ماشي قدامنا ... وهيدي مدينة بيت لحم قريبة تعوا نرتاح فيها شوي ومنكفي سفرنا بكرا 

الاول : بعتقد انه هالمدينة هيي مدينة ملك اليهود 

الثاني : شو رأيكم نشوف الملك ونحكي معه بهالموضوع ، يمكن بيعرف شي يساعدنا تا نستدل 

الثالث : هيدي فكرة مظبوطة ... هيدا القصر قدامنا ، تعوا نستأذن لندخل 

  المشهد السابع 

(يدخل المجوس فيستقبلهم الخادم) 

 الاول : (للخادم) نحنا ملوك من المشرق وطالبين مقابلة جلالة الملك 

الخادم : رح بلغ جلالته (يذهب الى الملك ويقول) مولاي فيه تلات ملوك من المشرق موجودين عالباب وطالبين يقابلوك 

هيرودس : خليهم يفوتوا (يخرج الخادم) . لازم اعرف كل شي من هالملوك (يدخل المجوس) 
الاول : تعيش يا جلالة الملك ، نحنا جايين من المشرق ، وقضينا وقت طويل قبل ما نجي ونحنا ندرس حركة النجوم ، وبالمدة الاخيرة ظهر لنا نجم غريب نوره أقوى من كل النجوم 

هيرودس : وأيمتى كان هالشي ؟ 

الثاني : ظهر هالنجم من سنة ، وكنا نراقبه كل يوم حتى عرفنا انه نجم ظهر حتى يدلنا على مكان ولادة المسيح الملك ومنشان هيك جينا نسأل جلالتكم عن الخبر . 

هيرودس :  سمعت من رئيس الكهنة انه رح يولد المسيح في بيت لحم وهيدا مذكور بالكتاب (يأخذ الكتاب ويقرأ) "وأنت ايضًا يا بيت لحم أرض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا لأن منك يخرج مدبّر يرعى شعبي اسرائيل" . وهيدا كل شي بعرفه عن هالملك . بس طلب منكم انه تروحوا وتفتشوا عليه . 

الثالث : (مقاطعًا) اكيد رح نفتش عليه بكل مطرح ؟، لانه جايبين له معنا هدايا من بلادنا 

هيرودس : روحوا وبس تلاقوه ارجعوا وخبروني تا روح اسجدله انا كمان (يخرج المجوس) ويكمل هيرودس لنفسه   وين عظمتك وجبروتك يا هيرودس ، نعم وين القوة والمجد ... لا ... لا ما رح اسمح بهالشي انه يصير ... هههه هههه هههه (يضحك بسخرية) معقول خاف من طفل زغير ... ما لازم اهتم ... لازم انطر تا يرجع المجوس وبعدها بشوف . 

الصوت : وهيك منترك هالملك على هالأمل الخيالي ومنروح مع الرعاة والمجوس للمغارة تا نسجد للملك الحقيقي المولود 

(ترتيلة "هلموا يا مؤمنون ننظر اين ولد المسيح" )

المشهد الثامن

(يوسف ومريم حول المعلف الذي يشع منه النور وينعكس على وجهيهما) 

يوسف : نشكر الله على سلامتك يا مريم . تطلعي قديش حلو هالنور حول الطفل 

مريم : نعم يا يوسف ، هالطفل هو نور العالم ، إجا حتى ينوّر العالم 

يوسف : شو رح نسميه يا مريم ؟ لازم نتفق على اسم 

مريم : (تبتسم) اسمه من أحلى الأسامي ، ما بتذكر شو انكتب عنه بالكتاب ؟ " ويدعى اسمه عجيبًا مشيرًا ، إلهًا قديرًا ، أبا أبديًا ، رئيس السلام" . متل ما قال الملاك بيكون اسمه يسوع . 
يوسف : نشكر الله لانه اختار هالاسم العظيم ...  اسم يسوع ...معناه المخلص ؟ 

مريم : نعم يا يوسف ، الرب اختار ابنه تيخلص العالم من عبودية الخطية (تقف ثم تتابع) يوسف ... قوم تنركع ونصلي ونطلب من الله يساعدنا ونشكره على كل شي 

يوسف : ما فيه احلى من الصلاة ولا اجمل من الحكي مع الله (يركعان حول المعلف ويصلي يوسف) 

يوسف : منشكرك يا رب لانك حفظتنا ونحنا منقدملك هالطفل اللي هو ابنك ، انت ساعدنا يا رب حتى نقدر نتمم مشيئتك ويكون متل ما بتريد يا رب  . آمين 
مريم : آمين . يا رب اسمع صلاتنا وتحنن علينا وساعدنا وكن معنا آمين .
الصوت:  (ترتيلة اليوم البتول) 

المشهد التاسع 
 (ينزل الستار على مريم ويوسف ويدخل الرعاة) 

أيليا : مشينا مسافة طويلة وبعدنا ما وصلنا للمحل اللي خبرنا عنه الملاك ، وصارت المسافة بعيدة بيننا وبين خواريفنا ، واذا ما رجعنا بكير يمكن رح تتشرد . 

بنيامين : ما يهمك يا اخي ، ما في خوف عالغنم وانا ما رح ارجع الاّ تلاقي اللي خبرنا عنه الملاك 
جدعون : هيدا صحيح ... (ملتفتًا الى ايليا) وكيف فيك ترجع بعد ما سمعت بشارة الملاك "تجدون طفلاً مقمطًا مضجعًا في مذود" 
بنيامين : اللي بيدوّر بيلاقي ، وليش تضييع الوقت ، يللا ندوّر عالمغارة 
(يفتح الستار عن مريم ويوسف ، يطل الرعاة وهم مندهشون)

يوسف :  أهلا بالرعيان ، شو ناطرين ادخلوا   
بنيامين : نحنا عم نفتش عن طفل ولد بهالليلة وخبرنا عنه الملاك 
يوسف : الطفل موجود بالداخل ، لانه ما لقينا محل بالفندق 
ايليا : ولو ما فيه ولا مطرح للملك بالفندق ؟
يوسف : هيدي ارادة الله ، اللي ما حدا بيعرفا 
جدعون : قوموا تنجيب كم جلدة خروف تنفرشها وشوية أكل لمريم ويوسف 
بنيامين : اتركوا كل شي على حاله وقربوا تنسجد لهالمحبة الالهية (يسجد الرعاة امام المعلف) 
المشهد الاخير
(يدخل المجوس)

الاول : انا تعبان كتير ، تعوا نرتاح شوي وناكل شي لقمة 

الثاني : نعم ، بس بخاف اذا ضيعنا وقت زيادة برياحتنا ، انه ما نقدر نشوف الملك المولود  

الثالث : ما بظن انه رحلتنا رح تطول ، تطلعوا ، ما بتعتقدوا انه النجم توقف ؟

الاول والثاني : نعم ، توقف النجم ... اكيد نحنا وصلنا 

الثالث : بس انا مش شايف الاّ هالقبو الحقير ... قربوا نشوف (يتقدم المجوس ينظرون) 
الاول : تمّ وعد الرب وبعت اللي كنا منتظرينه ... نعم هيدا هو ميلاد المخلص . وهلق رح أقدملك هالدهب هدية للمولود السماوي وأسجد قدامك (يسجد الاول)
الثاني : وبقدملك لبّان يا مخلصنا وبسجد لعزتك الإلهية (يسجد الثاني)
الثالث : وانا بدوري بقدملك مرّ وبسجد قدامك وقدام معلفك المتواضع . (ثم يلتفت الى رفاقه ويقول) وهلق يا اخوان انتهت رحلتنا ، وصار فينا نرجع لبلادنا . ورح نحمل بشارة السلام والتواضع والمحبة ، ونقول للناس ، لكل الناس ، الفادي ولد ، ولد المخلص ، اللي رح يخلصنا من خطايانا . 

الصوت : ظهر الملاك على المجوس وطلب منهم ان لا يرجعوا الى هيرودس، فانصرفوا في طريق اخرى الى بلادهم.
النهايـة

